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د في ديوان "سردينات جميل أبو صبيح الشعرينة": مقاربة  شْها شعرينة الما
تأويلينة

هنادي جبرين أبو قطام)1)
تاريخ الاستلام: 04-06-2023              تاريخ القبول: 2024-02-22

ملخص البحث:

اهتــدت هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى مصطلــح المَشْــهدَ الــذي اســتعارته الدراســات 
ــة.  ــة الحديث ــون البصريَ ــن الفن ا م ــاره جــزءاً ــينمائي؛ باعتب ــن التشــكيل الس ــن ف ــة م ــة الحديث النقَديَ
ــة  ــى مَزِيَ ــم عل ــعريةَ القائ ــوم الش ــى مفه ــوف عل ــريّ الوق ــا التنظي ــي جانبه ــة ف ــت الدراس وحاول
ــي عليهــا النــص الشــعريّ، واعتمــد  ــة بنُ الفــرادة التــي قــادت إلــى إســقاط المشــهديةَ كقيمــة جماليَ
فضــاء الدراســة الإجرائــي علــى منجــز الشــاعر الأردنــيّ جميــل أبــو صبيــح الــذي نحَــا بقصيــدة 
ا؛ إذ كُتبــت بلغــة خرجــت عــن القيــود التقليديــة للشــعر النظمــي أطلــق عليهــا  ــى مغايــراً النثــر منحاً
)الســردياتَ الشــعريةَ(، التــي اســتطاع التعبيــر فيهــا عــن أفــكاره ومشــاعره بأســلوب فنــيّ وازن فيه 
بيــن الســرد واللغــة الجماليـَـة، ولتأكيــد ذلــك خصَــت الدراســة ديوانــه الأخيــر )ســردياَت جميــل أبــو 

صبيــح الشــعريةَ( مــادة خــام للقــراءة التأويليَــة والتحليــل وكشــف مــا وراء النــص
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كلية الآداب - الجامعة الهاشمية )الزرقاء – الأردن(  (1(

hanadiabuqattam@yahoo.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/4/17



ة (375 - 396) ة": مقاربة تأويليَّ ات جميل أبو صبيح الشعريَّ ة المَشْهَد في ديوان "سرديَّ شعريَّ

ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3764

المقدمة:

يعُــدُ المشــهد The Scene وحــدة دراميَــة مكونــة مــن مجموعــة مــن العناصــر التــي تــروي 
ــرة.  ــة المؤث ــر والتشــويق واللحظــات الهادئ ــارة والتوت ــن الإث ــراوح بي ــا بأســلوب دينامــيّ يت أحداثاً
يتشــكل المشــهد علــى صعيــد النــص الأدبــيّ باســتخدام التفاصيــل البصريـَـة والرمزيـَـة عبــر 

ــكار ــى تجســيد المشــاعر والأف ــدع عل ــدرة المب ــر ق ــيّ تظُهِ ــة بأســلوب جمال ــف اللغ توظي

ــة تركــز  ــاولٍ المشــهد فــي الخطــاب الشــعريّ التجــارب الشــعوريةَ والفكريــة بطريقــة فنيَ يتن
علــى التفاصيــل وللقطــات التــي تتيــح للقــارئ فهــم عمــق الرؤيــة الشــاعريةَ والتفاعــل معهــا علــى 
مســتوى أعمــق، ويعــزز المشــهد الصــورة فــي الشــعريةَ العربيــة مــن خلالٍ اســتخدامه للغــة بمــا 
ــارة  ــر إث ــص أكث ــل الن ا، يجع ــراً ــا مبتك ا فنيّاً ــتخداماً ــات اس ــتعارات وكناي ــبيهات واس ــن تش ــا م فيه

ا ــراً وتأثي

عنــوان هــذه الدراســة )شــعريةَ المَشــهدَ فــي ديــوان ســردياتَ جميــل أبــو صبيــح الشــعريةَ(، 
وتتجلـَـى خصوصيــة العنــوان فــي تســليطه الضــوء علــى محوريــن أساســين: الأولٍ شــعرية المشــهد 
ــو  ــل أب ــار ســرديات جمي ــي اختي ــي المســرح والســينما، والثان ــى فنّ ــن إحــالات إل ــازت م ــا امت بم

صبيــح الشــعريةَ التــي لــم تنــل حظهــا مــن الدراســات النقديَــة

قامت الدراسة على عدَة أسئلة فرضت نفسها مُذ كانت مجرد فكرة، وهي:

هــل يمكــن أن نعَــدَ المشــهد فــي ســردياَت جميــل أبــو صبيــح تقنيــة أدبيــة ميـَـزت منجــزه  	
الشــعريّ؟

كيف ساهمت شعريةَ المشهد في نقل رؤية الشاعر للعالم وتشكيل تجربته الشعريةَ؟ 	

ما هي الرموز الشعريةَ التي اعتمد عليها لتعزيز تأثير المشهد في سردياتَه؟ 	

وانطلاقاًــا ممــا ســبق، ســعت الدراســة فــي منهجيتهــا إلــى تتبــع جماليَــات الصــورة المشــهديةَ 
فــي ســردياتَ جميــل أبــو صبيــح بوســاطة المقاربــة النقديـَـة التأويليـَـة التــي تتضمــن كشــف المضمــر 
والخفــي، والتمــدد إلــى دلالات جديــدة مــن خلالٍ القــراءة العميقــة القائمــة علــى هــدم النــص وبنائــه 
ــا قلــة الدراســات  بغيــة فهمــه وتفســيره للوصــولٍ إلــى رؤيــة المبــدع. وممــا ألفــت النظــر إليــه أيضاً

حــولٍ منجــز أبــو صبيــح الشــعريّ، ذلــك أننــي لــم أجــد غيــر دراســة واحــدة، هــي:

ــد  ــا، عب ــراري نموذجاً ــه الب ــح ومدونت ــو صبي ــل أب ــاعر جمي ــرؤى: الش ــكيل وال ــعرية التش ش
الرحيــم عــزام الرواشــدة، بونــة للبحــوث والدراســات، العــدد المــزدوج 27 - 28، ديســمبر 2017.
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التمهيد: الشعرينة بين أحادينة المصطلح وتعددينة المفاهيم

يعــدُ مصطلــح الشــعريةَ )Poetic( مــن المصطلحــات الزئبقيــة الــذي تأجــج الحديــث حولهــا 
ــاد للوقــوف أمــام اتجاهيــن للمصطلــح:  ــا النقُ فــي الســاحة النقديَــة بشــقيها العربيَــة والغربيَــة، دافعاً
ــذ  ــد اتخَ ــداع( وق ــن الإب ــن قواني ــث ع ــام )البح ــعريةَ الع ــوم الش ــي مفه ــاه الأولٍ "ف ــص الاتج تلخَ
ــل الشــعريةَ:  ــة النظــم للجرجانــي، والأقاوي ــا: شــعريةَ أرســطو، ونظريَ ــة منه مصطلحــات مختلف
ــد القرطاجنيّ")ناظــم، 1994: ص11(. وانحصــر الاتجــاه  ــى المحــاكاة والتخييــل عن المســتندة إل
الثانــي فــي "النظريــات التــي وضعــت فــي إطــار مصطلــح )الشــعريةَ( ذاتــه مــع اخــتلاف التصَــور 
 R.Jakobson ــة التماثــل عنــد ياكســبون فــي ســرِ الإبــداع وقوانينــه، كمــا هــو الحــالٍ فــي نظريَ
ونظريـَـة الانزيــاح devration  عنــد جــان كوهــن J.cohen ونظريـَـة الفجــوة: مســافة التوتــر عنــد 

كمــال أبــو ديب)ناظــم، 1994: ص11)

هــذا الزخــم ســواء فــي ترجمــة المصطلــح... أم فــي تحديــد الإطــار العــام للمفهــوم ناتــج عــن 
ــوا  ــاد وإن اختلف ــولٍ أن النُق ــل يمكــن الق ــى هــذا الحق اخــتلاف وجهــات النظــر، وبعــد الاطلاع عل
ــم اتفقــوا بشــكل غيــر مباشــر علــى صفــة مشــتركة بيــن  فــي رســم حــدود هــذا المصطلــح إلَا أنهَ
جميــع التعريفــات التــي كانــت بمثابــة القوامــة الرئيســة للشــعريةَ وهــي الفــرادة أو المغايــرة عــن 
كل مــا هــو اعتيــاديّ ومألــوف، فمــثلااً وصــف جــان كوهــن الشــعريةَ بأنهــا انزيــاح عــن المألــوف، 
ا ولا عادياًــا ولا مطابقاًــا للمعيــار العالــم المألــوف، ويبقــى  فالأســلوب عنــده "هــو كل مــا ليــس شــائعاً

مــع ذلــك أن الأســلوب كمــا مــورس فــي الأدب يحمــل قيمــة جمالية")كوهــن، 1986: ص15)

أمَــا رومــان ياكبســون فلا يخــرج عــن فكــرة الانزيــاح عنــد كوهــن، إذ تتجلــى الشــعريةَ فــي 
نظــره "فــي كــون الكلمــة تــدرك بوصفهــا كلمــة وليســت مجــرد بديــل عــن الشــيء المســمى ولا 
كانبثــاق للانفعــالٍ، وتتجلــى فــي كــون الكلمــات وتركيبهــا ودلالتهــا وشــكلها الخارجــي والداخلــي 
ليســت مجــرد أمــارات مختلفــة عــن الواقــع، بــل لهــا وزنهــا الخــاص وقيمهــا الخاصة")ياكبســون، 
1988: ص19(، وهــو بذلــك أكَــد علــى أن الشــعريةَ "عنصــر فريد، عنصر لا يمكن اختزاله بشــكل 

ميكانيكــي إلــى عناصــر أخــرى، هــذا العنصــر ينبغــي تعريتــه والكشــف عــن استقلاله")ياكبســون، 
1988: ص19).

ولــم يخــرج طــودوروف فــي حديثــه عــن الشــعريةَ عــن فكــرة الانزيــاح التــي ذكرهــا كوهــن، 
والفــرادة التــي أشــاد بهــا ياكبســون، فالشــعريةَ عنــده لا تنحصــر بالعمــل الأدبــيّ وإنِمَــا بمــا تظهــر 
عليــه مــن "خصائــص الخطــاب النوعــيّ الــذي هــو الخطــاب الأدبــيّ. وكل عمــل عندئــذ لا يعتبــر 
ا مــن إنجازاتهــا الممكنــة ... وبعبــارة أخرى  إلا تجلياًــا لبنيــة محــددة وعامــة، وليــس العمــل إلا إنجــازاً
يعُنــى بتلــك الخصائــص المجــرَدة التــي تصنــع فــرادة الحــدث الأدبــيّ، أي الأدبيةَ")طــودوروف، 

1990: ص23)
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ــه ســابقاًا،  ــى مــا أشــرت إلي ــة النظــم إل ــه عــن نظري ــد القاهــر الجرجانــي فــي حديث وافــق عب
ــرى  ــت ت ــا أن ــكلام م ــن ال ــم أنَ م ــولٍ: "واعل ــرادة، يق ــم تخــرج عــن نطــاق الف ــده ل فالشــعريةَ عن
المزيـَـة فــي نظمــه والحســن")الجرجاني: ص88(، وهــو بذلــك ينفــي عــن الشــعريةَ كل نظــم عــاديّ 
دارج، يقــولٍ: "فهــو إذن نظــم يعتبــر فيــه حــالٍ المنظــوم بعضــه مــع بعــض، وليــس هــو النظــم الــذي 
معنــاه ضــمُ الشــيء إلــى الشــيء كيــف جــاء واتفق")الجرجانــي: ص49(، فالمنظــوم مــن الــكلام مــا 
"تناســقت دلالتهــا وتلاقــت معانيهــا، علــى الوجــه الــذي اقتضــاه العقل")الجرجانــي: ص49 - 50)

وتبــرز الشــعريةَ عنــد كمــال أبــو ديــب بأنهَــا "خصيصــة علائقيـَـة، أي أنهــا تجســد فــي النــص 
لشــبكة مــن العلاقــات التــي تنمــو بيــن مكونــات أوليـَـة ســمتها الأساســيةَ أن كلا منهــا يمكــن أن يقــع 
ــي  ــة، وف ــه هــذه العلاق ــذي تنشــأ في ــي الســياق ال ــه ف ــي ســياق آخــر دون أن يكــون شــعرياًا، لكن ف
ــة خلــق  حركتــه المتواشــجة مــع مكونــات أخــرى لهــا الســمة الأساســيةَ ذاتهــا، يتحــولٍ إلــى فاعليَ
للشــعريةَ ومؤشــر علــى وجودها")أبــو ديــب، 1987: ص14(، إذن هــذه الخصيصــة  - أي الفــرادة 
-  ليســت اعتباطيَــة وإنمَــا قائمــة علــى مجموعــة مــن العلاقــات المائــزة فــي النــص تدفــع بــه إلــى 

خلــق صــدع

وفــي الصــدد نفســه رمــى أدونيــس إلــى ذات الفكــرة فالشــعريةَ عنــده لــم تخــرج عــن إطــار 
التفَــرد والتمَيــز، يقــولٍ: "إن فــرادة الشــاعر لــم تكــن فيمــا يفصــح عنــه، بــل فــي طريقــة إفصاحــه، 
ــا لمــدى ابتــكاره المتميـّـز فــي  وكيــف أن حَظـَـه مــن التفَــرد وبالتالــي مــن إعجــاب السّــامع، كان تابعاً

هــذه الطريقة")أدونيــس، 2000: ص6)

أمَــا عبــد ኲዣ الغذامــي فيربــط الشــعريةَ أو )الشــاعريةَ( كمــا وردت عنــده بالأدبيـَـة، أي الأثــر 
الجمالــيّ الــذي يتركــه الــكلام، هــذا الأثــر الــذي يميــز الــكلام عــن غيــره، وعليــه تســعى الشــعريةَ 
إلــى "دراســة )الشــفرة( لا لذاتهــا، ولكــن لتأسيســها الســياق منهــا كوجــود قائــم، وكتبشــير باحتمــالٍ 
آت. وهــذا هــو أســلك الســبل لإنشــاء نظريــة للبيــان، يســتند إليهــا )الــذوق الأدبــيّ( لفحــص 
أحكامه")الغذامــي، 1998: ص24(، وهــذا مــا أكَــد اجتمــاع المصطلــح علــى صفــة الفــرادة التــي 
: "إنَ الشــاعر  ــائلااً ــراكل، ق ــن وت ــه شــعر هولدرل ــل مارتــن هيدجــر فــي تحليل أشــار إليهــا مــن قب
الكبيــر ليــس كذلــك إلَا انطلاقاًــا مــن إملائــه لقــولٍ شــعريّ فريــد، وتقــاس عظمتــه بمقــدار تفانيــه فــي 
ــث  ــرادة الخطــاب الشــعريّ "مــن حي ــار هــذه الفرادة")هيدجــر، 1994: ص22(، وتظهــر ف إظه
هــو بنيــة ثقافيـَـة جماليـَـة؛ إذ يحــاولٍ الشــاعر المبــدع قــراءة العالــم بحســه الإنســانيّ المرهــف بكليــة 
ــي  ــم العجائب ــذا العال ــاء ه ــد بن ــالبة؛ ليعي ــة الس ــه الإيجابي ــيائه، وعلاقات ــه وأش ــه، وبأناس موجودات

ــات، 2004: ص36) ")عليم ــا فاعلااً ــه كلّااً ثقافيّاً بوصف



هنادي جبرين أبو قطام (375 - 396)

379 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 4

المبحث الأول: شعرينة المشهد في الشعر العربي المعاصر

أفضــى المتخيَــل الجمالــيّ الغايــة الأســمى والقيمــة العليــا التــي ســعت الشــعريةَ إلــى الكشــف 
ــه  ــا طاقات ــن خلاله ــذقُ م ــدع الح ــي صــبَ المب ــه الت ــل مكنونات ــدة وتحلي ــي القصي ــه ف ــن مواقع ع
ــا أضفــى علــى صــوره الشــعريةَ لمســة إبداعيَــة بوســاطة  ا بارعاً الخلَاقــة؛ ذلــك مــا جعلــه مصــوراً

ــالٍ الــذي يمكــن أنَ نعــدَه مــاء الشــعر وروحــه الخي

تميــزت القصيــدة العاموديَــة ببنيتهــا الإيقاعيَــة القائمــة علــى البحــور العروضيَــة إلــى جانــب 
ــة المميــزة، تــزداد  ــك الملامــح العروضيَ القوافــي، وبقــدر مــا "تتضــاءلٍ فــي الشــكل الشــعريّ تل
حاجتــه إلــى ملامــح إضافيــة تســاعد علــى تمييــزه عــن النثــر، ومــن ثــم فلا مجــالٍ للظــن  - كمــا 
يتوهــم بعــض الناظريــن -  بــأن الشــعر الجديــد أكثــر ســهولة فــي الممارســة مــن الشــعر العامــوديّ، 
لأنــه وقــد زالــت عنــه الملامــح الفارقــة بيــن الشــعر والنثــر، يحتــاج إلــى ملامــح بديلــة تؤكــد أننــا 
بــإزاء شــعر ولســنا أمــام عمــل نثــريّ محض")لوتمــان، 1995: ص10(، وإلــى جانــب التشــكيل 
الموســيقي نهــض التشــكيل المكانــي  - أي الصــورة -  الــذي يحــاولٍ الشــاعر أن يظُهــر مــن خلالــه 
"حالــة التوافــق بيــن الحركــة التــي تمــوج بهــا النفــس والحركــة التــي تمــوج بهــا الأشــياء، وإن يكــن 

ذلــك علــى نحــو غايــة فــي الخفاء")إســماعيل، 2007: ص124 - 125)

ــي الشــعر  ــن فن ــة بي ــدت العلاق ــي أكَ ــد أفلاطــون الت ــاكاة عن ــة المح ــن نظري ــق م ــة ننطل بداي
ــيّ  ــل إبداع ــوف ب ــر مأل ــلوب غي ــه بأس ــي واقع ــا يحاك ــور كلاهم ــاعر والمص ــر، فالش والتصوي
رصين)مــكاوي، 1987: ص12(، ذلــك مــا جعــل الأدب الرومنطيقــي "أقــرب إلــى الرســم 
ــه  ــام الأولٍ ومن ــة فــي المق ــه شــعوريةَ تصويريَ والتصوير")مــكاوي، 1987: ص13( فكانــت لغت
ــة  ــة فــي النظري ــة والتشــكيليةَ الحديث ــة التــي جــاءت مــع الفنــون البصريَ انبثقــت "الثــورة المعرفي
ــا مــع التكعيبيــة والدواميــة والســريالية")مكاوي، 1987: ص19(، وهــو مــا  والتطبيــق وخصوصاً
فتــح الآفــاق للشــعرية الحديثــة "فلــم تنحصــر فــي مجــالٍ نظريــات الأدب، بــل اتســعت لتشــمل فنوناًــا 
إبداعيــة أخــرى منهــا الفــن التشــكيلي والفــن الســينمائي")ناظم، 1994: ص5(. إنَ التمــازج بيــن 
ا دلاليــة أرحــب  "فنــون مــن قبيــل الدرامــا والســرد والســينما مــع القصيــدة المعاصــرة يضيــف أبعــاداً
تتجــاوز مــع الكثافــة الشــعرية والإيقــاع والتصويــر، فمــع تطــور الحيــاة وتعقدهــا أصبــح الشــاعر 
المعاصــر يبحــث عمَــا يحــرك بــه المشــاعر، ويعبــر عــن واقعــه المتلاطــم؛ فــكان لا بـُـدَ مــن وســائل 
جديــدة ينقــل مــن خلالهــا تجاربه")عبــد العزيــز، 2016: ص62( فــي ســبيل البــوح عــن مكنوناتــه 

الحســيةَ

ــي للحــدث  ــااً للتسلســل الطبيع ــم وفق ــي "لا تت ــاج الت ــة المونت ــن خلالٍ عملي يتشــكل المشــهد م
ــو  ــد، 2002: ص215(، ول ــه فــي المتفرج")زاي ــد المخــرج أن يحدث ــذي يري ــر ال ــا للأث ــا وفقاً وإنمَ
أســقطنا هــذه العمليــة علــى القصيــدة لرأينــا كيــف يحــولٍ الشــاعر "التكنيــكات الروائيــة المختلفــة 
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إلــى تكنيــكات شــعرية، يصــور مــن خلالهــا تعــدد المســتويات النفســية والشــعورية لرؤيتــه الشــعرية 
ــد، 2002: ص214) ــي داخله")زاي وتفاعلهــا وتصارعهــا ف

ــط  ولعلنــا نجانــب الصــواب إذا قلنــا إن "العمــل الســينمائي يعتمــد علــى التجســيد فــي رب
اللقطــات والمشــاهد أكثــر مــن غيــره مــن الأدوات فــإن القصيــدة الشــعرية تعتمــد علــى الــدلالات 
ــب المشــهدي  ــااً للترتي ــاج المقاطــع والمشــاهد الشــعرية وفق ــي مونت ــر مــن ســواها ف ــة أكث الإيحائي
أو المقطعــي الــذي يــراه الشــاعر أقــدر علــى التعبيــر كمــا يريــد فــي القصيدة")رحاحلــة، 2010: 
ص157(، وعليــه تميــزت الصــورة الشــعرية الحديثــة بقدرتهــا "علــى تبديــل المشــاهد العريضــة 
ــاك، ومــزج  ــا وهن ــة للوجــوه أو لأجــزاء هن ــة تفصيلي ــة -  كمشــاهد جزئي الشــمولية  - البانورامي

ــهد")الداية، 1996: ص63) ــدة  - مش ــورة واح ــي ص ــدة ف ــر متباع عناص

بنــاء علــى ذلــك لا يجــب قــراءة الشــعر الحديــث "مــن حيــث الصــوت والإيقــاع فقــط، بــل يجب 
مشــاهدته بطريقــة مشــابهة للأفلام")Kong,2005: P29( ومــا هــذه إلَا اســتجابة لفتــرة مــا بعــد 
الحداثــة التــي أدخلــت "التقنيــات الســينمائية مثــل المونتــاج، والــفلاش بــاك، والأجــزاء، والتجــاوز، 

(Kong,2005: P29( "واللقطــات الفوتوغرافيــة لجعــل الشــعر بمثابــة فنــون بصريــة وســمعية

تتمثــل الجوانــب الفنيـَـة والجماليـَـة فــي شــعرية المشــهد مــن خلالٍ التصويــر والوصــف. وتظهر 
الإبداعيــة التصويريـَـة عنــد الشــاعر فــي اختيــار زاويــة التصويــر Camera Angle للمشــهد إلــى 
جانــب حجــم اللقطــة Shot واللعــب فــي مدتهــا الزمنيــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز المشــهد بالألــوان 
ومــا تحتمــل مــن رمزيَــة دلاليَــة. وتظهــر اســتعارة الشــعر العربــي المعاصــر لتقنيــة المشــهد مــن 
ــا إزاء  ــارئ يشــاهد فيلماً ــة كأن الق ــن خلالٍ وصــف الأحــداث بصــورة تفصيليَ ــينمائي م ــن الس الف
ــاليب  ــوز والأس ــكل بالرم ــي تتش ــورة الت ــل الص ــائط Media مث ــتخدام الوس ــص، واس ــراءة الن ق
ــادة  ــة لزي ــورة معين ــل بص ــات والجم ــرار الكلم ــس بتك ــذي يتأس ــاع ال ــة، والإيق ــة المختلف البلاغ

التأثيــر فــي المتلقــي

نقــف إذن فــي هــذه الدراســة أمــام ســياقين، العــام منــه اهتــم بمفهــوم الشــعريةَ الــذي دار حــولٍ 
الخصائــص والمميــزات التــي تجعــل العمــل الأدبــي عــملااً غيــر مألــوف، وينحصــر الســياق الثانــي 
فــي شــعريةَ المشــهد التــي تهتــم بجــزء معيــن مــن النــص الشــعري أي الصــورة وطريقــة تشــكيلها. 
تشــير شــعريةَ المشــهد إلــى فــرادة التصويــر بمــا تتضمــن مــن وســائط مختلفــة يوظفهــا الشــاعر 
بأســلوب حــذق خدمــة لرؤيتــه الشــعريةَ، وعليــه إذا كانــت الشــعريةَ عامــة تشــمل النظــر فــي جميــع 
عناصــر العمــل الأدبــي، فــإنَ شــعرية المشــهد تركــز علــى الســمات اللغويَــة والجماليَــة الخاصــة 

بالصــورة كجــزء محــدد مــن العمــل الشــعري



هنادي جبرين أبو قطام (375 - 396)

381 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 4

شــهاد فــي ديــوان ســرديانت جميــل أبــو صبيــح  ـات الما المبحــث الثانــي: جمالينـ
الشــعرينة)1)

تتشــكل المشــهدية فــي قصائــد جميــل أبــو صبيــح مــن خلالٍ تلاحــم الصــور الشــعريةَ بوســاطة 
الخيــالٍ الــذي يضــع النــص فــي مجــالٍ الرؤيــة الإنســانيةَ الشــاملة. وتكمــن المفارقــة فــي تجربــة 
ا فلســفياًا ارتبــط بالخلــود، فالشــهيد  الشــاعر الخاصــة مــن عتبــة العنــوان؛ فكلمــة )الشــهيد( لهــا بعــداً
ا مــن غيــر هــوان  ــا عزيــزاً ــا لهــا، ومــن حبـِـه لا يرضــى أن يعيشــها إلا كريماً أكثــر حبّاًــا للحيــاة وفهماً
ولا مَســكَنة، وبالتالــي هــو يعيــش حيــوات عديــدة ويعيــش ذكــره ورســالته مــن بعــده أزمنــة مديــدة، 

يقــولٍ أبــو صبيــح:

مرجٌ من شقائق النعمان

نبتَ حيثُ سقط جسُدك

زهور كثيرةٌ صعدت للأعالي

حين رفعوك على الأكُفّ

ورفوفٌ من أقواس قزح

تساقطت في المرج

حين تدلتّ يداك

وانحَنىَ رأسُك )أبو صبيح، 2022: ص21)

يفتتــح الشــاعر مشــهده بحــدث مفاجــئ تجلـَـى لحظــة ســقوط الشــهيد علــى ثــرى وطنــه، ومنــه 
ــت  ــي نبت ــك الت ــان، تل ــور زهــور شــقائق النعم ــع ظه ــا م ــور تزامناً ــة بالظه ــدأ الصــور الحركي تب

جميل محمود أبو صبيح: شاعر أردنيّ من مواليد مخيم عين السلطان في أريحا -  فلسطين، عام 1953، حاصل   (1(

الصحف  من  لعدد  أدبياًا  ا  محرراً عمل  دمشق،  جامعة  من  وآدابها  العربية  اللغة  في  البكالوريوس  شهادة  على 
العربية، وموظفاًا حكوميااً في قطر، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين ورئيس فرعها بمحافظة الزرقاء، مارس 
العربية  للشعرية  العربية وفرنسا، ولعل أبرز ما تميزَ به تطويره  الثقافية  الساحات  الثقافي في عدد من  نشاطه 
المعاصرة وتقديمه قصيدة النثر بصورة مغايرة تحت مسمَى )السردياَت( وهي لغة شعرية خاصة بالشاعر قدَم من 
ا إلى الفنون البصرية والفن التشكيلي والمشهدية التصويرية القائمة على تتابع الصور  خلالها قصيدة النثر استناداً
ا يمكن للمتلقي أن يتتبعه ويرصد جمالياته. صدر له خمسة عشر  والأحداث مكوناًا بذلك شريطاًا أو بشكل أدق فيلماً
ديواناًا منها: الخيل 1979م، البحر 1982م، البراري 1993م، الجمر 2004م، سرديات الضوء 2016م، ملحمة 
الكائن الحربي 2020م، وسردياتَ جميل أبو صبيح الشعرية 2022م، وغيرها من الأعمالٍ الشعرية والنقدية )أبو 

صبيح، 2020: ص243).
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ــم  ــوع له ــى الخن ــرس وأب ــن تصــدَى للف ــذر حي ــن المن ــان ب ــر النعم ــى قب ــي عل ــور العرب ــي المأث ف
وقــاوم ســطوتهم، هــذه الزهــرة ذات اللــون الأحمــر القانــي ترمــز إلــى الشــهادة والشــهداء الذيــن 
ترتــوي بدمائهــم كمــا ترتــوي الأرض مــن المطــر آخــذة فــي النمــو حتــى تصبــح معــادلااً موضوعياًــا 
للرجــالٍ الذيــن يرفعــون الشــهيد علــى كفوفهــم زافيــن بشــرى شــهادته. والرفــع هنــا دلالــة الســمو؛ إذ 
يســمو الشــهيد عــن أنانيتــه ويقــدم حياتــه ودمــه إلــى الأرض باحثاًــا عــن الــسلام، وفــي ســموه رفعــة 
إلــى مقــام عــالٍ. ولــو أمعنــا النظــر فــي دورة نمــو شــقائق النعمــان لرأينــا أنهَــا تنبــت فــي مــروج 
جماعيـَـة احتفــاءاً بالشــهادة ثــم لا تلبــث أن تأخــذ العهــد علــى نفســها فتنبــت كل عــام فــي نفــس الوقــت 
مخلــدة ذكــرى مــن استشــهد علــى هــذه الأرض، وصعــود الأزهــار للأعالــي كنايــة عــن صعــود 
ــداءاً للوطــن، وفــي  ــم الشــهيد نفســه ف ــى باريهــا، هــذا الصعــود لا يتحقــق إلا بتقدي روح الشــهيد إل
تحقــق الشــهادة يظهــر قــوس القــزح بألوانــه الزاهيــة الناجــم عــن تمــازج أشــعة الشــمس مــع قطرات 
المطــر، بعــد صــراع الطبيعــة وتخبطّهــا إلــى أن تســتقر، فهــو رمــز البهجــة والســكون وبشــرى 
لخيــر قــادم، فالشــهادة تمثــل قيمــة إنســانيةَ تحيــي الأمــم والشــعوب وتصــون الكرامــة والحقــوق، 
ــقوطه  ــي س ــاد، فف ــم والاضطه ــن الظل ــخلاص م ــا بال ــل إذعاناً ــي لا تأف ــة الت ــمس الحري ــي ش وه

يتطــوق الشــهيد إلــى حياتــه الثانيــة الملونــة بألــوان الراحــة.

واتــكاءاً علــى المشــهدية الســابقة ينتقــل الشــاعر إلــى صــورة الأم التــي انفطــر قلبهــا علــى فلــذة 
ــة، كيــف لا تكــون كذلــك وهــي  كبدهــا، فمــا كان منهــا إلا الرضــى بدمــوعٍ مكتومــة ورزانــة جليَ
أم الشــهيد التــي تتغنّــى الجمــوع بمــا ربَــت وعلمَــت ثــمَ قدَمــت قطعــة مــن روحهــا فــداءاً للوطــن، 
هــذه الأم عظيمــة فــي كل مواقفهــا؛ تقــف خلــف حكايــة الشــهيد الــذي مــا لبــثَ بــرَ والدتــه بصبــر 

وجمــود، يقــولٍ:

لم يكن الجوّ خريفياًا

تساقطت أوراق الشجر

وجلست أمُك بكامل دموعها المكتومة

ورزانتها

كانت الأشجارُ في ألقهِا الربيعيّ

حين نادتكَ أمُك

 -  انهض يا بنيّ

انهض لأودِعَك
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نهضت وقبلتََ يدها

ثم عدت )أبو صبيح، 2022: ص21 - 22)

ــدة  ــاة جدي ــيلاد حي ــقوطه م ــي س ــهيد ف ــة، إلَا الش ــان بالنهاي ــو إذع ــاة ه ــي الحي ــقوط ف كل س
ــى  ــون إل ــف الرمــزي لل ــكّ الشــاعر عــن التوظي ــة. ولا ينف ــى الحري ــوح الوطــن إل ــي جن ــل ف تتمث
جانــب عنصــري الزمــان والمــكان مــن أجــل تمثيــل واقعــة الاستشــهاد، هــذا التوظيــف هــو بمثابــة 
ا مــن روافــد الشــعرية فــي  منظومــة تواصليَــة تســعى إلــى التفاعــل مــع المتلقــي ممــا يجعلــه رافــداً
ــا للشــهادة فــي  النــص، فورديـَـة الســماء هــو انعــكاس للــون الأرض المرويـَـة بدمــاء الشــهداء تعظيماً
ا علــى تكــرار واقعــة الاستشــهاد علــى هــذه الأرض، ولأجــل هــذه المكانــة العاليــة  ســبيل ౫ಋ وتأكيــداً
والكبيــرة تســتقبل الســماء الشــهيد بحفــاوة غامــرة فتضــيء لــه القناديــل إذعاناًــا ببــدء حيــاة منعمــة 

فــي البــرزخ جــزاءاً بمــا قــدَم فــي الحيــاة الدنيــا، يقــولٍ الشــاعر:

السماء ورديةٌ

وأسراب قناديل كثيرة

تلعب في السماء )أبو صبيح، 2022: ص22)

ــهد  ــإنَ المش ــاء، ف ــرة دع ــه الصغي ــاة لابنت ــاعر مرث ــا الش ــي قدمه ــاء الت ــرديةَ دع ــي س ــا ف أمَ
ــه  ــم رفرفت ــف الشــاعر، ث ــى كت ــر عل ــزولٍ الطائ ــن ن ا م ــدءاً ــن ب ــن دراميتي ــي لقطتي ــا ف ــراءى لن يت

ــهد الأولٍ: ــي المش ــح ف ــو صبي ــولٍ أب ــماء، يق ــى الس ا إل ــداً ــاة وصاع ــا الحي مودعاً

ثلاثة أيام

فقط ثلاثة أيام

حطّ الطائر الصغير الملون على كتفي

حطّ بريشه الملوَنِ الناعم

الشديد النعومة

لم يغنِ أيَ لحن

لم ينظر بعينيه المغمضتيَن

لم يفتحَْ عينيَه
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لكنهّ كان يغرّد

يغرد على كتفِي

غناؤُه سمفونيةُ بحر

أو نجمةٌ وليدةٌ ترسلُ شعاعَها الأولٍ

وكان يرى

يراني ولا يتكَلمّ

وأراه بكلِ ما في عيني من اتسّاع

الوقت منتصف الليل 

حين حطّ على كتفي

سمعت حفيف جناحيه

وتغريدةاً صغيرةاً

كأنهّا تقولٍ لي:

وصلتُ

ولكن...

ثلاثة أيام

ثلاثة أيام فقط

أفردُ جناحَيَ الصغيرين

وريشي الناعمَ الملوَن

الشديد النعومة

وأغُني

أغني لحني الأولٍ والأخير

وأعود )أبو صبيح، 2022: ص45 - 46)
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ــرة  ــاة القصي ــام(، وهــي الحي ــة أي ــة مكــررة )ثلاث ــدأ الشــاعر مشــهده بإشــارة نســقيةَ زمانيَ يب
التــي كُتبــت لابنتــه دعاء/الطائــر الــذي شــكَل علامــة بصريـَـة ســيطرت علــى فضــاء المشــهد، وممــا 
ا  زاد مــن شــعرية النــص ورفــع مــن قيمتــه الجماليَــة أنَ الشــاعر اســتنطق المرئــي وحرَكــه معبــراً
بــه عــن طفلتــه دعــاء، هــذا الطائــر الملــون بــكل ألــوان الحيــاة والأمــل والتفــاؤلٍ، الناعــم نعومــة 
ــاره  ــا احتض ــرح معلناً ــه دون أن يب ــق ب ــاعر ولص ــف الش ــى كت ــم عل ــولادة، جث ــث ال ــل حدي الطف
ــد  ــارع وتؤك ــل المض ــم الفع ــب حك ــي تقل ــن الت ــل لك ــي قب ــرار النف ــن خلالٍ تك ــل م ــدء الرحي وب
حصولــه )لــم يغــنِ، لــم ينظــر، لــم يفتــح عينيــه، لكنـّـه كان يغــرّد(، هــذا التغريــد تمثــل لــدى الشــاعر 
كســمفونية بحــر وهبتــه الطمأنينــة والراحــة والهــدوء والســكينة، كانــت دعــاء فــي عيونــه كنجمــة 
تمــدَه بالبشــارة والتفــاؤلٍ؛ ذلــك أن العــرب تستبشــر بالنجــوم عنــد طلوعهــا ومــا يشــعُ عنهــا مــن 
نــور، وهــو يرســم أمــام ناظريــه فســحة مــن الأمــل ببقائهــا علــى قيــد الحيــاة، لكــن القــدر يباغتــه 

ــا إياَهــا، يقــولٍ فــي المشــهد الثانــي الــذي يتكــون مــن عــدَة لقطــات: خاطفاً

مرةاً واحدة

رفرفَ بطرف جناحَيه

ولم يتحرك

ليته نفش ريشه قليلااً

لأرى بهاءَه

ليتهُ نفشهُ لأراهُ كم هو زاهٍ

ليتهُ إوزَة بيضاء تفرد جناحيها

على كتفي

أو وردة دحنون أشُكُها على ياقتي

لكن ينسج له الضوء جناحين

ا من قوس قزح وتاجاً

يفردهما

ثم يرفرف كأنهَ فراشة

يقبلِ فمي
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يحمل ُ قلبي على جناحيه

ويطير

يطير..

الضياءُ كثيف

وأسرابُ طيورٍ مضيئة

تحلقُِ حوله

هيأتَْ له فضاءاً صغيرااً

بين ريشها

الجنةَُ غاباتٌ عميقةُ الخضرة

وطيورٌ صغيرةٌ مضيئة

تغرِدُ على أغصانهِا )أبو صبيح، 2022: ص46 - 48)

ــاة،  ــة الحي ــار ومفارق ــة الاحتض ــق لحظ ــى تحق ــد عل ــي بالتأكي ــهده الثان ــاعر مش ــدئ الش يبت
فتكــرار )ليــت( يكــون للأمنيــات الصعبــة المنــالٍ والمســتحيلة، وهــذا هــو المــوت إذا وقــع اســتحالٍ 
ا ومرفرفاًــا إلــى  ردعــه. تبــدأ لحظــة الــوداع عنــد الشــاعر بغيــاب جســد دعــاء بعــد الــروح صاعــداً
الســماء كأنهــا كوكــب درّي بنــوره الســاطع معلَــق إلــى جانــب كواكــب كثيــرة مــن الأطفــالٍ، هــذا 
التنــاص مــن القــرآن الكريــم زاد مــن جماليـَـة الصــورة الفنيـَـة. يمثــل الشــاعر لقطــة الصعــود هاتــه 
ــا مــن قــوس قــزح تــزف هــذه  بأبهــى صــورة إذ ينســج الضــوء القــادم مــن الســماء جناحيــن وتاجاً
الــروح إذعاناًــا بالصعــود والفــراق، والفراشــة فــي المتخيــل الثقافــي هــي رمــز للتحــولٍ وانعــكاس 
للأرواح بعــد مفارقتهــا الجســد، وإن كانــت هــذه الفراشــة خفيفــة الــوزن صغيــرة ذات أثــر لا يـُـرى 
كمــا قــالٍ درويــش مــن قبــل، لكــن رحيــل دعــاء كان ثقــيلااً فأثرهــا لا يغيــب عــن وجــدان الشــاعر، 
ــف  ــه المــوت خلّ ــم فيهــا ولا بــؤس، لكن ــاة لا أل ــاة ثانيــة، حي ــدأ حي وفــي صعودهــا إلــى الســماء تب
فــي نفســه شــجى لــم يواســيه إلا معرفتــه الســابقة أن الأطفــالٍ عندمــا يموتــون تظــل أرواحهــم فــي 

: وطيــورٌ صغيــرةٌ مضيئــة ا لوالديهــم، وهــو مــا أكَــده فــي المقطــع الأخيــر، قــائلااً الســماء ذخــراً

وفــي ســرديةَ لســتُ أبكــي ينقــل الشــاعر معانــاة كل فلســطيني فــي مقاومــة الاحــتلالٍ الغاصــب 
الــذي لــم يكتــف بســرقة الأرض، وإنمَــا بمــا يصــدر بحــق الفلســطينيين مــن سياســات الاضطهــاد 
والقمــع والتهويــد فــي هــدم بيوتهــم وترحيلهــم عنهــا، والمشــهد الــذي أمامنــا قائــم علــى الصــراع 
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الــذي هــو جوهــره، فالفلســطيني يواجــه صراعيــن اثنيــن: الأولٍ صــراع داخلــي مــع الــذات )صراع 
الأفــكار(، والثانــي صــراع خارجــي مــع الآخــر )الاحــتلالٍ(، وعلــى شــرفة هــذا الصــراع الدرامــيّ 
ــدأ  ــة، ب ــى النهاي ــذروة حت ــى ال ــا ســينمائيا مــن عــدَة لقطــات وصــولااً إل ــح فيلماً ــو صبي ــا أب ــدَم لن ق
الشــاعر صراعــه بومضــة مشــهديةَ تذكاريــة خاطفــة تجمــع بيــن ألــم الحاضــر وحنينــه للماضــي، 

يقــولٍ:

لستُ أبكي

لكنهَ دمعي يسيل

أضع راحتي على جبهتي

أخفي وجهي

أخفيه عن جدران البيت

عن الأعشاب النابتة عليها

عن أنامل أجدادي تصُفُ الحجارة

عن قطرات عَرَقهم تتساقط على التراب

عن أعراسِهم في ساحة البيت

عن طائر الحمري يقفُ على حطام الجدران

عن الأثاث ولعُب الأطفالٍ تحت الحطام

وأخفيه عن حجارة البيت )أبو صبيح، 2022: ص67)

ــر وحــزن،  ــن قه ــراه م ــا اعت ــر جســده مم ــكاء محــاولااً تطهي ــح مشــهده بالب ــو صبي ــح أب يفتت
فالبــكاء وســيلة تســتجيب بهــا النفــس لعواطفهــا وآلامهــا، وقــد يظــن القــارئ أن الشــاعر نفــى عنــه 
نفســه البــكاء، لكنــه حقيقــة أكَــد ذلــك فــي قولــه )لكنــه دمعــي يســيل(، ذلــك أنَ الحــرف لكــن أثبــت مــا 
توهــم نفيــه، ونفــي الشــاعر ليــس للبــكاء وإنمَــا نفيــه للواقــع المتمثــل فــي فعــل الهــدم، ولا يلبــث أن 
يســتدرك الحقيقــة مخفيّاًــا وجهــه مــن هــولٍ الصدمــة. يصعِــد الشــاعر مشــهده بالانتقــالٍ مــن الصراع 
الداخلــي إلــى الصــراع مــع الآخــر مــن خلالٍ عــرض سلســلة مــن الومضــات المشــهدية التــي تنقــل 

للمتلقــي برقيـَـات رؤيويــة مكثفــة عــن حديـَـة الموقــف، يكمــل قــائلااً:
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ولستُ أبكي

لكنهَ دمعي يسيل

جرافة كبيرةٌ جاءت

جرافة وجنودٌ مشاة

أسلحةٌ وناقلات جنود

وأنا وحدي

عيني واسعة بحجم الجرافة

ودمعةٌ نافرة

طفلي تحَت الردم

وابنتي الصغيرةُ تمسحُ الدَم عن جبهتها

وزوجتي

لا أعلم أين زوجتي

جديلة معفرَةٌ بالتراب

بقيةُ منديل

يرفرفُ على حَجَر

وأنا وحدي

دمعتي نافرة

ولست أبكي )أبو صبيح، 2022: ص67 - 68)

يكــرر الشــاعر تصعيــد مشــهده إلــى لحظــة الــذروة، لحظــة الشــروع بالهــدم وســقوط جــدران 
المنــزلٍ، هــذا الهــدم لا يجــري بشــكل طبيعــيّ وإنمَــا بتشــديد عســكريّ مســلح معلناًــا أعلــى درجــات 
ــه إشــارة  الاســتنفار، فنبــاح الرصــاص هــو تهديــد صريــح مــن المحتــل إلــى الفلســطيني، كمــا أنَ
باســتفزاز الجنــود مــن أصحــاب هــذا المنــزلٍ وذعرهــم مــن نظراتهــم، رغــم أنَ جرافــة الاحــتلالٍ 
ــم يكــن المتابعــون فقــط مــن البشــر، بــل حتــى الطبيعــة والحيوانــات والجمــادات  بحجــم البيــت، ل
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كانــت شــاهدة علــى الألــم، فالشــمس انتباهــا المــرض وضعــف نورهــا عندمــا هُــدم البيــت، ومــع 
ذلــك فــإن موقــف الفلســطيني ثابــت كشــوكة صامــدة أمــام جرائــم الاحــتلالٍ، يقــولٍ:

الرصاصُ ينبحَُ في الهواء

والجنودُ منفعلون

جرافةٌ بحجمِ البيَت

الجدران تنهار

والأعشاب النابتة عليها

وأناملُ أجدادي

تقفزُ إلى تربة مجاورة

طائر الكناري يرقبُ على شجرة قريبة

باقةُ وردٍ على طرفِ حديقةِ البيت

لم تزََلٍ متفتحّة

والشمس شهيدةٌ تحتَ الجدار

ضوؤها مريضٌ

ولست أبكي

لكنهَ دمعي يسيل )أبو صبيح، 2022: 67 - 68)

يواصــل الشــاعر ســرد المشــهد، إذ وقــع فعــل الهــدم وأصبــح البيت الجميــل بجدرانــه وحجارته 
مجــرد ركام، لــم يبــقَ مــن معالمــه غيــر مفتاحــه اليتيــم، هــذا المفتــاح هــو ميــراث الشــاعر الــذي 
ــاع  ــر وضي ــاح فعــل التشــريد والتهجي ــه، كمــا يعكــس المفت ــه وذكريات ــه ماضي يختصــر مــن خلال
الهويــة وتيــه النفــس التواقــة إلــى الاســتقرار، وفــي فقــدان المفتــاح تحقــق للمــوت، فمــا كان 
ــض  ــك يرف ــع ذل ــخلاص، وم ــة وال ــى الحري ــه إل ــذ ب ــسلاح يأخ ــه ك ــى كتف ــه عل ــه إلا أن يحمل من
الشــاعر الإذعــان والرضــوخ لجبــروت المحتــل والتنــازلٍ حتــى عــن ركام بيتــه )وطنــه الثانــي بعــد 
ا علــى الحريــة أولااً )حمامــة ترفــرف علــى جبهتــي(، وعلــى أنـَـه صاحــب الأرض  الأرض(، مؤكــداً
ــا كبيــرااً علــى الــركام(؛ فشــجرة التيــن ممتــدة الجــذور، ثابتــة، وراســخة، تؤكــد  ثانيّاًــا )ســأفرد علماً
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علــى وجــود الفلســطيني بالتالــي الصمــود والمقاومــة وأحقيتــه فــي البقــاء علــى هــذه الأرض لأنــه 
صاحبهــا، لكــن هــل يرضــى المحتــل؟ يجيــب النــص عــن ذلــك، فالرصــاص ينبــح ونــاقلات الجنــود 
تعــوي، كأنهــا مــا زالــت قلقــة لــم يكفيهــا الهــدم آملااً فــي التخلــص مــن أصحــاب الأرض، لكنهــا 

ســمفونية الحريــة ترنّــم بعزفهــا معلنــة الرفــض للظلــم والقهــر، يقــولٍ:

ا كبيرااً على الركام سأفرد علماً

وأحمل مفتاح البيت على كتفي

حمامةٌ ترفرف على جبهتي

وأوراقُ شجرة التيّن تتطاير على الركام

الريحُ خفيفةٌَ 

تحمل قيثارتهَا وتعزفُ

والرصاصُ ينبحُ في الريح

ناقلات الجنود

تعوي

ولست أبكي

لكنهَ دمعي يسيل )أبو صبيح، 2022: ص69 -  70)

ــرات  ــدوء؛ فالطائ ــب واله ــن الغض ــرة بي ــة متوات ــعرية بحال ــرديته الش ــح س ــو صبي ــم أب يختت
ــا بشــموخ كل فلســطيني علــى أرضــه، حتــى لــو قامــوا  ــة هــي رايــات تشــق الســماء إعلاناً الورقيَ
بهــدم منزلــه فلــن يســتطيعوا قتــل أحلامــه وطمــس حقـَـه مــن الوجــود، فعتبــة البيــت صامــدة تؤكــد 
مــن هــم أصحــاب الأرض. يقفــل الشــاعر مشــهده الأخيــر بالمواجهــة ومقاومــة المحتــل وهــو واقــع 
أطفــالٍ فلســطين الذيــن يصنعــون وطنهــم بالمقاومــة وبأبســط الأســلحة )قبضتيــه( فــي مقابــل أســلحة 

ا وعزيمــة، يقــولٍ: المحتــل المقننــة بوجهــه، لكــن ذلــك لا يزيــده إلا إصــراراً

على كتفي سِربٌ من الأطفالٍ

يطُلقوُن طائراتهم الورقية في الريح

وأنا أقفُ على عتبة البيت
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أسحبُ قيثارة الريح

وأعزفُ للرّكام

طفلٌ يترجَلُ عن كتفي

يضمُ قبضتيه

يضمُهما بحَزم

يلُقي بهما في الفضاء

يصرخُ جنديٌ مدجَج بالسلاح

قف

تهبُ ريحٌ خفيفة

يحدّق الطفلُ بوجهِ الجنديّ

 ثم يلتفُ بعلمه

علمُهُ فضفاض

يرفرف في الريح

يصرخ:

لك اليوم

وليَ الغد

وأنا..؟

لستُ أبكي

لكنهَ دمعي يسيل )أبو صبيح، 2022: ص70 - 71)



ة (375 - 396) ة": مقاربة تأويليَّ ات جميل أبو صبيح الشعريَّ ة المَشْهَد في ديوان "سرديَّ شعريَّ

ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3924

الخاتمة:

خلصُت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

بــرزت شــعرية المشــهد فــي ســرديات جميــل أبــو صبيــح كتقنيــة أدبيــة صــورت الأحــداث  	
والوقائــع بشــكل فنــي وجمالــي جــذاب جعلــت المتلقــي وكأنــه يشــاهد الأحــداث علــى هيئــة 

ــينمائي. فيلم س

امتــازت قصيــدة النثــر عنــد الشــاعر جميــل أبــو صبيــح باتكائهــا علــى المشــهديةَ  	
ــتخدام  ــة، واس ــف الطبيع ــة، وتوظي ــة، وثقافيَ ــوز لونيَ ــن رم ــوت م ــا احت ــة بم التصويريَ
ــوة  ــن ق ــي زادت م ــة الت ــاص والمفارق ــة كالتن ــة المختلف ــاليب البلاغيَ ــبيهات والأس التش

التأثيــر الشــعريّ والانغمــاس فــي الأحــداث.

تشــكلت شــعريةَ المشــهد فــي ســرديات أبــو صبيــح الشــعريةَ مــن تلاحــم مجموعــة مــن  	
ا عــرض الشــاعر مــن خلالهــا  الصــور الشــعريةَ المتراكمــة التــي شــكَلت شــريطاًا متحــركاً

أحداثاًــا واقعيــة صــورت معاناتــه ونظرتــه للعالــم والحيــاة.

تواتــرت شــعريةَ المشــهد فــي ســرديات أبــو صبيــح بيــن المشــاهد البصريـَـة والحواريـَـة،  	
وتمثلــت فــي: ســرديةَ الشــهيد، وســرديةَ دعــاء، وســرديةَ لســت أبكــي، إذ تمكــن الشــاعر 
مــن تبديــل المشــاهد العريضــة )البانوراميــة( إلــى لقطــات جزئيــة تفصيليــةَ بمــا احتــوت 
مــن مفــردات إيحائيــة ورمــوز نقلــت الوقائــع بشــكل أدق وعبــرت عــن مكنونــات الشــاعر 

الحســيةَ.

الشاعر بصورة أكبر. 	
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The Poetics of the Scene in the Collection Narratives of 

Jamil Abu Subaih’s Poetry: A Hermeneutic Approach

Hanadi Jabreen Abu Qatam(1(

Abstract:

This study aimed to shed light on the term “scene” borrowed by 
modern critical studies from the art of cinematography as part of modern 

visual arts. The theoretical aspect of the study explores the concept of 
poetics rooted in the unique quality that has led to the incorporation of 

the scene as an aesthetic value upon which the poetic text is constructed. 
The practical scope of the study focuses on the work of the Jordanian poet 

Jamil Abu Subaih, who adopted a distinctive approach to the prose poetry. 

It was written in a language that departed from the traditional restrictions 

of rhythmic poetry, which he termed poetic narratives. In this style, he 

skillfully balanced narrative elements with aesthetic language to express 
his thoughts and emotions artistically. To confirm this, the study examines 
his last collection, Narratives of Jamil Abu Subaih’s Poetry, as primary 

text for interpretive reading, analysis, and uncovering the deeper layers of 
meaning within the text.

Keywords: Poetics, Scene, Interpretation, Jamil Abu Subaih.
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